: 


7 


«الإسيراء وا معراج» 5 


السسيد ضياء الخياز القطيفى 


5 
(الإسراء والمعراج» 
اللبيداغنيام الخبان القطينى 


باسمه تعالى أبذاء وبمدد أوليائه فقس 


موضوع هذا المقال هو: تصحيح الإحتفاء بذكرى معجزة الإسراء 
والعراج ن البويع الضايع والعكرزين من سهر ويه والداعى للبيحة 
حوله هو التعليق على ما أفاده بعض الإخوة الفضلاء ء (دام عزه) من 
توهين الاحتفال بهذه المعجزة المباركة في تاريخ السابع والعشرين من 
شهر رجب الأصب كما هو الذائع والشائع عند شيعة الخليج بحسب 
اطلاعي بدعوى أن القول بوقوعها في شهر رجب هو قول أهل العامة, 
بيدا قول الصيط فى ود عياب قير رصا المبارك» وعليه روايات 
السادة التصومين: :0 أرضاء نإقا شيخ وقرهيا ف اشهر .ركان 
وتنفي وقوعها في شهر رجب. 


وقبل الشروع يلزم التمهيد بمقدمة نافعة. 


أنه مما لا شك فيه أن النبي الأعظم يَيْلهَ قد عرّجٌ به إلى السماء ء مرات 
عديدة» وقد أنبتها بعض الروايات الشريفة إلى مائة وعشرين مرة» ىا 
جاء في الخبر عن صادق آل محمد 7.82" 

ولعل هذا هو أحد عوامل الاختلاف في تحديد تاريخ حادثة الإسراء 
والمعراج عاماً وشهراً ويوماء إلا أنه لا يخفى أن ما ينبغي أن يكون حور 
الترديد والنفي والإثبات هي حادثة واحدة» وهي الحادثة التي تحدى 
النبي الأعظم يِل بها المشركين» واعتبرها آية من آيات نبوته العظمى 
ورسالته الكبرئ؟ فإن هذه الحادثة دثة المعينة هي التي وقع الاختلاف في 
تحديدها بين المؤرخين. 

وبعد الانتهاء من عرض هذه المقدمة نتتحدث حول ما نحن بصدده 
من خلال عدة نقاط: 


"81/18 جار الأنوار:‎ ١ 


كلمة حول تاريخ معجزة «الإسراء والمعراج» 


ل 
كابن الأثير والزهري وعروة وابن أبي شيبة إلى وقوعها في شهر ربيع 
الأرلياوار حا لخي "ارالك كوو لمي تير رمقيان و العم 
للرافعي والمقدسي» وذكروا أن النووي في الروضة قد جزم به أيضاً.”" 

ومن هذا يتضح: أن القول بوقوع حادثة الإسراء والمعراج في 
شهر رمضان لا يختص بالشيعة. ادا د ايها ف تر 
بحا يع مواد الحتايل شرع بوصو كور 
الموضوعات:*” 

وعلى هامش ماذكرته أقول: إن كان الإسراء الرجبي متابعة للعامة, 
لقوهم بوقوع الإسراء فيه» رغم تكذيب بعضهم له فليكن القول 
بالإسراء الرمضاني كذلك أيضا؛ لبناء بعضهم على وقوع الإسراء في 
شهر رمضان!!. 


اختلفوا 558 ل انها ف دي 3 الحادثة سنة 0 
ويوماء ولحم في ذلك أقوال: 


.١‏ بالإمكان الاطلاع على جميع الأقوال المذكورة في (سبل الحدى والرشاد) */ 50 » للصالجي الشاي. 
؟. قال الحطاب الرعينى في ) مواهب الجليل ) */.؟" : «قال ابن دحية : ذكر بعض القصاص أنَّ الإسراء كان في رجب » قال: وذلك كذب). 


كلمة حول تاريخ معجزة «الإسراء والمعراج» 


لقوق الأول تاهب ننه اليف لفيا نل رن واترضيها ل الزاة 
الحادية وا عد نْن من شهر رمضان.7") 


".القول الثاني: ما حكاه العلامة المجلسي عن اليد 00 
ابن طاووس تت من أنَّ القول بوقوع حادثة الإسراء والمعراج في 
الليلة السابعة عشر من شهر ربيع الأول من المرويات. 0 
وقد أدرجنا هذا ضمن الأقوال بلحاظ المحكي لا الحاكي. 


”". القول الثالث: ما ذهب إليه سيد الميزان يد من عدم إمكان القطع 
بتاريخ وقوعهاء لاختلاف الآدلة والأقوال في تحديد تاريخها.”" 


مال لد عدة من 0 لي 

* ساحة آية الله الشيخ فتح الله الكاشاني [المتوق سنة //19ه].ء 
صيت قال ل«تفسوزه الضوين ومتهج الضادين) بتعرون. مني : 
اوأكثر العلماء ل م دس 
والعشرين من 0 


.١‏ مسار الشيعة :"؟. 

؟. جار الأنوار: ج 18 ص ؟:”. 

؟. الميزان في تفسير القرآن : 33١/1‏ . 

؛. منهج الصادقين في إلزام المخالفين : ٠‏ / 2995 . 


كلمة حول تاريخ معجزة «الإسراء والمعراج» 


وقال بيخلتته في تفسيره الآخر (خلاصة المنهج) : «وأكثر العلماء على 
وتو الخراج قي اله النافة رصني من البعفه وعلي الاشهن واليلة 
السابع والعشرين من شهر رجب)."" 


#"العاخية: العارفة مزق مون يقر عل «الكاشفين السيووارى 
[المتوفى سنة 4٠١‏ ه] حيث قال في تفسيره (مواهب عليه) 
بتعريب مني ٠:‏ (واتتلفوا في شهن المعراج» أهو ربيع الأول؟ أم 
ويم الآخر؟ أم رمضان؟ أم شوال؟ والأشهن سيعة وعشرون 
من رجب).7) 


. 


1 المفسر الشهير الميرزا الشيخ إبراهيم العاملٍ الخراساني تدس حيث 
قال في تفسيره (تفسير عامل) بتعريب مني: «واختلفوا في شهر 
العراج وهل نهو ربيع الأول؟ أم رمضان؟ أم شوال؟ أم ربيع 
الآخر؟ والمشهور أنه في ليلة السابع والعشرين من رجب)».7" 


* آية الله الميرزا محمد الثقفي الطهراني كد - جد السيد المخميني تس 
لأمه- - حيث قال في كتابه (روان جاويد) بتعريب مني الأو الشهوي 
أنداقالسنة العاية عه من البعكةليلة أسعة وعشرين من 


37/7: خلاصة المنهج‎ .١ 
. 505: ؟. مواهب عليه‎ 


". تفسير عام : 1077/5 . 


كلمة حول تاريخ معجزة «الإسراء والمعراج) 


و00 
884 ئنسه 


وما يجدر الالتتفات إليه في المقام: أن علدة من أعلام الط الطائفة» ؛ وإن 
ب قرو كأنقك الأثر ان مرخ شير زح عر اه 7 0 


سماحة السيد محسن الأآمين يَتٌ» حيث قال في موسوعته الشهيرة 
(أعيان الشيعة): «الإسراء والمعراج» قيل: كانا في ليلة واحدة 
سدس ا مار 


07 الروايات والأقوال». 00 


.١‏ روان جاويد : ” / *. وقد يُُستظهر ذلك من العلامة الطبرسي تت في ( تاج المواليد ): ه حيث قال : اوبعث بمكة يوم الجمعة السابع والعشرين من رجب 
..وعرج به إلى السماء بعد البعثة بسنتين» بدعوى أنه بصدد تحديد الحادثة عاماً وشهراً ويوما لا عاماً فقط» ولكته يحتاج إلى بعض المؤونة. 
وحكى ذلك ابن المطهر الحلي تتدٌ في العدد القوية : 37” عن كتابٍ سماه (التذكرة) ولم ينسبه» وليس يُراد به (تذكرة الفقهاء) للعلامة تحد» لعدم تعرضه لذلك» 
كما تفحصته» كما أنه لا يُراد به (تذكرة الخواص) لابن الميوزي؛ إذ أنَّ كتاب التذكرة هذا معقود لبيان خواص الأئمة الاثني عشر © فقط » ولم يتعرض لشيء 
من السيرة الخبوية المباركة» والتي منها حادثة الاسراء» ومع ذلك فقد قلبت صفحات الكتاب وبحثت بين طياته » فلم أجد أثراً للمنقولء ما يؤكد أن كتاب 
التذكرة يراد به كتاب آخر غير كتاب ابن اللجوزي» ولا يمسكن الجزم بعدم كونه من كتب الشيعة الإمامية» بل لعل المتتبع لعبارات صاحب العدد يجده يفرق 
بين ما ينقله عن كتاب التذكرة -حل الكلام- فلا يقيده بقيد » بينما إذا نقل عن تذكرة ابن الجوزي يقيد العنوان بقوله (تذكرة الخواص). 

ومضافاً لمن ذكرناهم في المتن فقد صرّحَ البحاثة المتتبع » السيد عبد الحجة البلاغي في كتابه (حجة التفاسير) 8 / 75 باتحاد تاريخ المبعث الشبوي والإسراء 
والمعراج» كما صرَّح العلامة المعاصر» الشيخ يعسوب الدين رستكار في تفسيره (البصائر) ؟؛ / ؟15: بِأنَّ وقوع الحادثة في شهر رجب هو القول المشهور. 
؟. أعيان الشيعة /١:‏ ه*؟ . 


كلمة حول تاريخ معجزة «الإسراء والمعراج» 


ار لله باعة سا0 .. أو ليلة سبع 
وعشرين من رجب. على اختلاف الأقوال والروايات). 7 


ون 9 00 لمم الا 
عشرة ليلة خلت من شهر رمضان .. وقيل: ليلة سبع وعشرين 
00 
وقال في كتابه (كُحل البصر): «وقد تنوزع في ليلة الإسراء» فقيل 
لسبع عشرة ليلة خلت من شهر رمضان .. وقيل ليلة سبع وعشرين 
من شهر رجبء وقيل غير ذلك».”" 


المصنف المتتبع» العلامة الشيخ على النازي الشاهرودي تدس 
حيث قال في موسوعته (مستدرك سفينة البحار): «واختلف في 


ليلة الإسراء فقيل: لسع عترة ليله كلت من شه رمات 
وقيل : ليلة سبع عشرة من ربيع الآول» وقيل : ليلة سبع وعشرين 


من رجب» 2 


.8/ 2: المجالس السنية‎ .١ 

؟. سفينة البحار: 5 / 194 ارك دواكوق لقم أنَّ التعبير بكلمة (قيل) ليس دائماً لأجل تمريض القول؛ إذ قد يكون لأجل الترديد بين قولين» كما 
هو الحال في كلمات الشيخ القمي تت وغيره» فتأمل جيداً. 

*. كحل البصر: /ال. 

؛. مستدرك سفينة البحار: 2167/9 والجدير بالذكر أنه تي جزم بذلك في الجزء الرابع من كتابه ص 2151 حيث قال : «في السادس والعشرين من شهر رجب 
كانت وفاة أبي طالب . وفي 20 يوم المبعث وفي ليلته المعراج ). 


كلمة حول تاريخ معجزة «الإسراء والمعراج» 


وا ل ا ا ا يتضح مان ا 
ا امعيف عليه اشير 
في كلمات بعضهمء والأشهرية في كلمات البعض الآخر» وهذا ما يؤكد 
ممه الو ا 5 
المذكورة ف ناوي الدعون 00 صحيحى"" ولا ع رميه 
را 7 

ل 0 


النقطة الثالثة: إِنْ ما يقضي به التتبع للروايات الشريفة المأثورة 
عن المعصومين #2 هو عدم وجود رواية تحدد تاريخ حادثة الإسراء 
والمعراج سوى روايتين فقطء وإليكه: 


الآولى: مرسلة القطب الراوندي تَتَيّ عن أمير المؤمنين هللا قال: 
«لما كان بعد ثلاث سنين من مبعثه صل الله عليه وآله أسري به إلى 


1 دنا من المستند الصحيح إلا الوجه الصحيح الذي يصح الاستناد إليه لأجل ! إحياء مناسبة الإسراء والمعراج في يوم السابع والعشرين من شهر رجب؛ 
إذ وجود الاحتمال كافٍ لتصحيح الإحياء والاحتفاء بالمناسبة» كما هو الحال في سائر المناسبات الدينية غير القطعية. 

؟. وبهذا الصدد قال بعض أعلام آل كاشف الغطاء تخ في كتابه (الصلاة) ١١‏ متحدثاً عن تطابق المبعث النبوي والإسراء ء والمعراج : "وإذا ثبت أنَّ المشهور هو 
ذلك فالعمل عليه ؛ حيث أنَّ أرباب التواريخ والسيريأخذون بما اشتهر إذا لم تقم الحجة المعتبرة على خلافه" . 


كلمة حول تاريخ معجزة «الإسراء والمعراج» 


بيت المقدس» وعرج به منه إلى السماء ليلة المعراج )"''» وبضميمة 
اتفاق الإمامية -طبقا للروايات الشريفة- على وقوع المبعث في السابع 
والعشرين مخ شهر رجت :قن ستظهر من المرسلة المذكورة وقوع 
حادثة الإسراء والمعراج في التاريخ المذكور أيضا بعد مرور سنتين على 
بعثة النبي تيل بناءَ على كون المعصوم للا بصدد بيان التحديد الدقي 
خائثة لسرن والمعراح عام شير ويويا 0 


والأخرى: ما رواها الشيخ الفضل الراوندي تت في (النوادر) 
بسنده عن محمد بن مسلم؛ عن وهب بن منبه: (وهي لثلاثٍ بقِينَ من 
رجبء. وهي ليلة البعث. وليلة المعراج د 

عل راون ات ال - بحسب الاصطلاح الدرائي- 
لعدم تصريح راوها بالمعصوم الذي ينقل عنه» مضافاً لكون (وهب 
بن منبّه) مرميا بالضعف. إلا أن نقل الفضل الراوندي ف نهد لما ليمن:| لا 
لاعتقاده بكونها من الروايات» على أنه لا توجد في مقابلها ولا رواية 
واحدة -ولو ضعيفة- تذل على وقوع الإسراء في شهر رمضان المبارك 
أو غيره من الشهوو: 


.14١/ ١: الخرائج والجرائح‎ .١ 
.أي أنَّ البعدية في قول الرواية: (بعد ثلاث سنين من مبعثه) تحتمل احتمالين:‎ 0 
الاحتمال الأول: البعدية العرفية» وهي تتحقق بمرور ثلاث سنوات» وإن لم يحكن هنالك تطابق في الشهر واليوم.‎ 
الاحتمال الخاني: البعدية الدّقية» وهي تتحقق بمرور ثلاث سنوات» مع التطابق شهراً ويوماً‎ 
واستظهار كون الإسراء والمعراج في السابع والعشرين من شهر رجب من خلال هذه الرواية وإن كان يتوقف على ترجيح الاحتمال الغاني» غير أنَّ مطلوبنا‎ 
وهو صحة الاحتفاء بالمناسبة في التاريخ المذكور ثما يكفي فيه أصل الاحتمال» لا ترجيحه.‎ 
الحوادر: ؟3؟.‎ .* 
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النقطة الرابعة: إننا حتى لو تنزلنا وسلمنا أنه لا قائكل بذلك من 
محدثي ومؤرخي الإمامية. فهل من ضير ف الاحتفاء بالمناسبة 2 
التاريخ المذكور تعويلاً على نقل بعض المؤرخين من غير الشيعة؟ 

الظاهر أنه لا حزازة فيه -ما دام لم يقع متعلقا للنفي من قبل أعلام 
الطائفة» ولم تنهض الأدلة على خلافه- وعداماى 2 عبوواخه ين 
أعلام الطائفة» ومنهم المحقق السبزواري قَدَسَ تت في (الكفاية). حيث قال: 
لواحن 5 صل كرا امار ةإذا كان صاحب الكتاب اشتهر 
بصحة النقل» واشتهر الاعتتاد على كتابه والعمل بقوله بين الناس» 
00 جرير الطبري. وصاحب المغازي. والواقدي. والبلاذري» 


والمدائني. وابن الأثير» والمسعودي رايع 0 


وليست بخفية على أحل موا فقة ثقة الإسلام الكليني له لتواريخ 
العامة في تحديد يومي ولادة النبي الأعظم يله وشهادته. ودعوى أن 
ذلك منه كان للتقية يصعب قبوطا. 


وقد عوّل الأعلام (قدس الله أسرارهم وأعلى برهانهم) على نقل 
مؤرخي العامة» وسكنوا إلى منقولاتهم؛ ما لم يمنع من الأخذ بها مانع. 
ولعل من أشهر مؤرخيهم -الذين كثرٌ النقل عنهم- أبو مخف 
لوط بن يحي» فإنه قد كَثرَ النقل عنه في كتب الشيعة» س] فنا يرتيط 
بمقتل أمير المؤمنين ومقتل سيد الشهداء الحسين 09 رغمٌ كونه عامياً 


.١‏ كفاية الأحكام الوم 
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على قولٍ مشهورء ومن هنا قال عنه المحقق الحخوثي ت في معجمه 
الشريف: «وكيف كان ذ فهو ثقة مسكون إلى روايته» على ما عرفت من 
النجاثى 0 00 

دو حورن لكوع وان اولع لاد وطس ره 
بالكذب والاختلاقء بل حتى لو كان المؤرّخ كافرا صم الأخذ عنه 
إحراز وثافته. فإن فساد الاعتقاد لا يلازم الكذب اللساني؟ إِد ربت 
صحيح العقيدة لا يصح التعويل على إخباره ؛ لكثرة ة كذبه» ورب 
فاسد العقيدة» يصح اعتاد منقولاته ومروياته» لكونه : دفي نقَيّ اللسان؛ 
ولو من جهة حبه للاشتهار بصفة الصدق باعتبارها صفة ممدوحة 


بحكم العقل. 


ومن هنايُعلم: أن الرجوع للمؤرخين ليس بلحاظ انتمائاتهم العقائدية 

والفكرية» وإنما هو بلحاظ كوهم أهل خبرة يد فيصح 

الرجوع إليهم وإن لم يكونوا من مؤرخي الشيعة» وهو في الجملة نظير 

لرجوع إلى الطيب في فته والهندس في جاه وإن م يكن كل من 
شيعياء بل ولول يكونا مسلمين. 


والحاصل: فإِنَّ وجود القيل من قبل بعض مؤرخي العامة -إن 
لم يمنع من الأخذ بهِ دليل معتبر- يكفي لتوليد الاحتمال» ووجود 


.١2١/١6: معجم رجال الحديث‎ .١ 


المحصلة النهائية 


ومن جميع ما ذكرناه ظهر: 
أولا: أنَّ الاحتفاء باليوم اليا 0 
0000 0غظهظ12 وجة صحيح» 
وليس ناجما عن الخطا والاشتباه ؛ لوجود قولٍ بذلكء بل رواية محتملة؛ 
ومن الواضح أن وجود القول يكفي لذلك» ى) هو ني سائر المناسبات 
التي يحتفى بها لأكثر من مرة في العام بسبب تعدد الأقوال» من غير أن 
يُرمى أحد في ذلك بأدنى اشتباه» كيف وقد قرأتَ دق كليات يعض 
الأعلام- أن القول بالل هو المشتهوادل الأشهن. 


وثانياً: اتضح مما ذكرناه أيضاً فساد القول: بن الإسراء الرشيى إلا 
ع مه الطائفة» 0 ور 00 به؟ 0 
المحجع الطاهرين عل خلافه» رغم أنه لا توجد ولا رواية واحدة 
دك اياك تنفي الحادثة في التارر يخ المذكورء بل ولا تثبته في تاريخ 
اح قا اح ني تفن جد دل كس ذلك مهدا كاه 
وتبقى عهدة كل ذلك على مدعيه . 


اسئلة وأجوبة على هامش البحث ا 


ا السؤال الأول: لماذا اهتمت الروايات كثيراً بالتنصيص على كون 
يوم السابع والعشرين من شهر رجب هو يوم المبعث. بين) لم تبتم 
بالتنصيص على كونه يوم الإسراء؟ 


الجواب إن اهتهام الروايات بالتنصيص على كون اليوم المذكور هو 
يوم المبعث إنم| هو لأجل ارتباط أعماله العبادية -كالصيام والزيارات- 


به. 


#ا السؤال الثاني: لماذا أساطين التشيع (قدس الله أسرارهم) قد نصّوا 
كونه يوم الإسراء؟ 


الجواب: إن أكثر ل ا ل 
كا أن التمكردت أعم من النفي والإإثبات» فلا يمكن استنتاج شيء من 
سكوتهمء سيم مع الالتفات إلى أنْ أكثرهم إنها نصوًا على المبعث في 
اليوم الملذكور لارتباط الأعمال به. 


اسئلة وأجوبة على هامش البحث 5 


ا السؤال الثالث: ألا يمكن أن يُقال إِنَّ ارتباط كل أعمال يوم 
السابع والعشرين 0 بالممعث حوون الإسراء- منبّه على كونه 0 
المبعث النبوي فقط؛ إذ لو وقعت حادثة الإسراء والمعراج فيه 
لارتبطت بعض الآعمال بها ؛ لكونها عظيمة كعظمة المبعث؟ 


الجواب: إِنَّ الأعمال العبادية تابعة للملاكات» ولا مانع أن تكون 
دون المعراج» بل ذلك هو صريح الروايات الشريفة» ى) لا يخفى على 


وما ذكرٌ منبّهاً لا يصلح للتنبيه؛ لأننا لم نجد عملاً عبادياً يرتبط 
اي الي صر اس مده 


حا 


الخاتمة 


ونحتاماً لهذه الأسطر أكرر ما ذكرته ابتداءٌ من أن الغرض مما كتبت 
ليس إلا إثبات صحة الاحتفاء بذكرى الإسراء والمعراج في التاريخ 
اكور ا العو عد جرب اليه بدو علا كيم رسيم 
بالاشتباه في ذلك» وأما جزم بتاريخ الحادثة فدونه خرط القتاد0", 


وأسأل الله تعالى لي ولجميع الأعزة التوفيق لخدمة دينه والفوز برضاه 
ورضا أوليائه الطاهرين 2. 


وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين» وصل الله على محمد وآله 
الطاهرين» واللعنة على أعدائهم أبد الآبدين. 


مشهد المقدسة 
اجمعة /7١/‏ رجب الأصب/ ١575‏ ه 


.١‏ قد يُقرّب وقوع الإسراء والمعراج في العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك بدليل يتركب من مقدمات ثلاث: 

الأولى: إِنَّ ولادة الصديقة الزهراء 2 على الأقوى قد تمَّت في العشرين من شهر جمادى الثانية . 

الثانية: إنَّ أكلّ النبي الأعظم يه لشمار الجنة التي كانت تجليات للوجود المقدّس للصديقة الزهراء هيا تمَّ في رحلة الإسراء الإعجازية؛ لا في غيرها. 

الغالفة: إِنَّ بدء تكوينها هنا كان بعد رحلة المعراج بشكلٍ مباشرء كما هو مفاد العديد من الروايات الشريفة. 

وبضمٌ هذه المقدمات الغلاث لبعضها البعض مع عدم وجود ما يشير إلى نقص مدة الحمل بها كا عن تسعة أشهر يترجح القول بوقوع الإسراء والمعراج في 
بداية العشر الأواخر من شهر رمضان» لتكون ولادة الصديقة الطاهرة © بعده بتسعة أشهر في يوم العشرين من شهر جمادى الشانية . 

ولكنّ الجنوح لهذا الاحتمال على فرض تمامية المقدمات المذكورة جميعها لا يعني تخطئة الاحتمال الآخرء وتوهين الاحتفاء بالحادثة المباكرة وتعظيمها في 
السابع والعشرين من شهر رجب ؛ إذ لا سبيل للقطع بعدم صحته» سيما مع كونه القول المشهور المعروف. 

واللّهُ تعالى هو العالم العاصم. 


